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عن القرن الثاني عش الهجري/ الثاحن عش الميلادي!*) 
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أغفل كثير من الباحثين في مجال الدراسات التاريخية 
بعضًا من المصادر اللغوية والأدبية في دراساتهم: حين ظنوا 
عدم إمكانية استخراج معلومات تاريخية من مكنوناتهاء يمكن 
أن تؤكد حقيقة تاريخية وتدعمها أو قد تنفيها نفيًا قاطعًاء 
ولعل ذلك التجاهل مرده إلى اعتبار أنها مصادر ثانوية لا 
يُلتفت إليها كثيرًاء وهذه النظرة يجانبها الصواب؛ من هنا 
فإن المصادر اللغوية والأدبية - ومنها المعلومات التاريخية 
المفيدة - قد تميط اللثام عن بعض الجوانب السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية الجهولة: 
ومن ذلك ما استوقفني من المخطوط الموسوم ب "سكب 
الآدب في شرح لامية العرب" لشارحه الشيخ سليمان بك بن 
(*) أشكر أستاذي الدكتور عبداللطيف الناصر الحميدانء الذي تكرم 


وزودني بنسخة من مخطوطة "سكب الأدب في شرح لامية العرب". إذ 
كان له أثره الكبير ضفي خروج هذا البحث إلى النور. 


كه ا 


د علي بن حسين البسام 


عبدالله آل شاويء فمنذ الوهلة الأولى يبدو لنا أن المخطوط 
المذكور هوأحد الشروح الخاصة بقصيدة '"لامية العرب" 
للشنفرى['", التي نالت اهتمام الكثير من العلماء المحققين 
قديمًا بحدينا فدرسوها وحققوها وزادت شروحها غلى أكثر 
من عشرين شرحا بدءًا من نهاية القرن الثالث الهجري/ 
العرب. وشرح يحيى بن علي التبريزيء وجار الله الزمخشري 
صاحب "أعجب العجب في شرح لامية العرب". وعبدالله بن 
الحسين العكبري في "إعراب لامية العرب'. ويحيى بن أبي 
بن زاكون الفابي اسم 'تفريج الكرب عن غلوب أهل الأرب 
)١(‏ الشنفرى: شاعر جاهلي من الأزد من بني الأواس بن الحجر بن 
الهنء؛ وهو ابن أخت الشاعر تأبط شرًا ثابت بن جابر الفهمي؛ وقد 

اختلف في نسبه واسمه. وقد أسرته صغيرًا بنو شبابة بن فهم وظل 

فيهم حتى أسر بنو سلامان بن مفرج رجلا من بني شبابة ففدوا به 
الشنفرى. فكانت حياته مع بني سلامان ولا يحسب نفسه إلا أحدهم 


حتى نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره. فاكتشف حقيقة أمره 
وأحس بالمهانة في مقامه بين بني سلامان. فسلك طريق الصعلكة 
انتقامًا منهم . وقد عد ثالث ثلاثة من عدائي العرب. انظر: محمود 
حسن أبو ناجيء شعراء العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام: 
مؤسسة علوم القرآنء دمشق؛ 1544م: ص//1١-178.‏ وعبدالحليم 
حنفى» شعر الصعاليك منهجه وخصائصه. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة, /1941م: ص7١1.‏ 
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العرب"؛ وشرح عطا الله بن أحمد الأزهري المسمى 'نهاية 
الآرب في شرح لامية العرب". وغيرها. ولما وقعت مخطوطة 
'سكب الآدب في شرح لامية العرب' تحت يدي وقرأتها قراءة 
متأنية وجدتها تزخر بالمعلومات التاريخية التي لها أهمية كبرى 
عن يداية حكم المماليك "الكولة متد" فى العزاق مع النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر الهجري/ منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي. حيث ضمّنها شارحها بعض الأحداث التاريخية التي 
عاصرها بنفسه وشارك في صنع بعضهاء إضافة إلى بيان 
لمواقفه السياسية من بعض تلك الأحداث التى شهدتها تلك 
الفترة. إن مل تلك المواقف جعلت للمخطوطة طابعًا سياسيًا 
له أهميته البالغة من تاريخ العراق في العهد العثماني. 

ومما يجدر بالإشارة إليه أن "عباس العزاوي" أشار بصورة 
عرضية إلى أهمية المخطوطة واحتوائها على بعض من أحوال 
الوؤواء المناليك وتياة الحمالة القن كات هلبيها يقداد 
عهدكن("). دون أن يزودنا بتفاصيل عن تلك الأحوال 
والأوضاع التي تحدثت عنها المخطوطة؛ ومن هنا آثرت أن 
أقوم بدراسة وقراءة لمخطوطة "سكب الأدب في شرح لامية 
العوب'+ وانيتقراتها بإمعان التغرف. - عن كتيب - إلى بجوانبها 
التاريخية الكامنة في ثناياهاء ولعلي بذلك أضيف للقراء 
شيكًا جديدًا عن تاريخ العراق الحديث في فترة حكم الوزراء 
المماليك خلال العهد العثمانى؛ ولتحقيق هذا الهدف سوف 
أقوم بالخطوات الآتية: ا 

)١(‏ عباس العزاويء تاريخ الأدب العربي في العراق. مطبعة المجمع 
العلمي العراقيء بغداد, 1577م: ج7؟ء ص27 . 


١م‎ 
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التعريف بشارح القصيدة: 

شارح لامية العرب هو الأمير العالم سليمان بن عبدالله بن 
نصيف بن شاوي الشاهري العبيدي والمولود على الأرجح في 
العقت الرايع هن القن الناتى هشر الهجري/ الخامن مشر 
الميلادي؛. وقد نشاً وترعرع في كنف والده الأمير عبدالله بك 
آل شاوي(" "باب العرب7*) في بغداد. ودرس على العديد من 


(؟) عبدالله بك آل شاوي: ولد تقريبًا في سنة (0؟5١١اه/‏ ؟١1ام)‏ 
ووصفه المؤرخ محمد صالح السهروردي في كتابه بأنه "كان بعيد 
النظر ذكيّاء غيورًاء عربيًا قحّاء شجاعاء صنديدًاء ديناء زاهدًاء وأنه 
أحنف وقته؛ وكانت له الرئاسة الكبرى والصولة العظمى على عشائر 
العراق. وقد منحه ولاة بغداد لقب (أمير) بصفة رسمية ثم ولاه 
سليمان باشا أبو ليلة منصب (باب العرب)". وقد اغتيل سنة 
(1187ه/ 1768م). انظر: لب الألباب. مطبعة المعارفء بغدادء 
؟55ام,: ج؟, ص17 . ومحمد سعيد بن عبدالغني الراويء تاريخ 
الأسر العلمية في بغداد. تحقيق: عماد عبدالسلام رؤوفء دار 
الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد, 1991ام: ص217”. 

(4) باب العرب: هو منصب إداري في باشوية بغداد. كان يتقلده شخصية 
من الشخصيات العشائرية العربية البارزة لمتابعة شؤون القبائل 
والعشائر؛ ليكون همزة الوصل في علاقتها بالسلطات الحكومية. فهو 
المسؤول المفوض من قبل الوالي؛ الذي يراجعه أغلب زعماء القبائل 
والعشائر في العراق؛ لقضاء حوائجهم. وأحد الأعضاء المهمين ضفي 
مجلس الولاية (الديوان) الذين يستشيرهم الوالي. ومما يشار إليه 
هنا أن وظيفة باب العرب لم تقتصر على أن يكون حاملها حلقة وصل 
بين الحكومة والعشائر فقطء بل تعدى ذلك إلى القيام بدور 
الدبلوماسي والقائد العسكري في ديوان الولاية. وتعددت واجباته في 
عهد المماليك؛ انظر: علي حسين البسام؛ دور عشيرة العُبيد في حكم 
العراق المملوكي 1741-١177‏ ١ه/‏ 1851-1144م: أطروحة دكتوراه 
غير منشورة: جامعة أم القرى - كلية الشريعة - قسم الدراسات 
التاريخية والحضارية؛ /451 اه ص/77 1١79-١‏ . 
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علماء عصره من أمثال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله 
السويدي. فقد درس عليه علوم اللغة العربية والآدب والفقه 
على مذهب الإمام الشائفعيٍ رحمه الله. وقد قال عنه 
السهروردي: "كان عالما فاضلا أديبًا شاعرًا كريمًا شجاعاء 
وكان مجلسه مجلس علم وأدب ومناظرة'(*). وقال عنه 
العزاوي: "من العلماء المعروفين والأدياء المشهورين ذاع صيته 
في الأدب كما ذاع صيته بالحروب والسياسة وكان (باب 
العرب) لم يرتزق بشعره ولا تاجر بعلمه؛ ويهمنا أن نقول إنه 
لغوي لا يقل عن علماء اللغة الآخرين حتى عد من العلماء 
المبرزين والمؤلفين؛ فله تصانيف أدبية ونحوية عديدة(2)1. 
مشاركته في الحياة السياسية: 

لقد تعدت مكانة الأمير سليمان بك آل شاوى حدود 
القاهية الفلسية إلى مسالاه عويةة!ماسنة وسصفردة 
واجتماعية. وثقافية, وأدبية, والمتتبع لسيرته يجد فيه 
شخصية متعددة المواهب والصفات. فنجده عالما وفقيهًا 
ونحويًا وأديبًا وشاعرًا وزعيمًا عشائريًا باررّاء وسياسيًا 
مرموقًا له مكانة رفيعة؛ حيث شارك وأثر بصورة كبيرة في 
الآحداث السياسية للولاية بعد توليه منصب "باب العرب" في 
دار الولاية ببغداد منن سنة (484١١ه/‏ 1170١م)‏ حتى 9 
(94١1ه/‏ 17284م) تقريبًاء خلال فترة حكم المماليك في 
العراقء التي دامت أكثر من ثمانين سنة (17١اه/‏ ١16١م‏ - 


(0) السهرورديء لب الأباب؛ المصدر السابق؛ ج؟؛ ص78١‏ . 
(1) العزاويء تاريخ الأدب العربي في العراقء المرجع السابقء ص!؛ . 


لل 


د. علي بن حسين البسام 


ولاة, وتفاوتوا في القوة والضعف, وكان أشهرهم الوالي 
سليمان باشا أبو ليلة (77١اه/‏ ٠16١م‏ -16١1ه/‏ 11719ام)» 
والوالى عمر باشا (178١اه/‏ 54/اام - 149اه/ هلالاام)» 
والوالي سليمان باشا الكبير (97١1اه/‏ 8لالاام - 711اه/ 
17م).ء والوالي علي باشا أبو غدارة (1711ه/ 1807م - 
5١ه/‏ 17١18م).ء‏ والوالي داود باشا (55؟؟ اه/ 1١/1ام-‏ 
اله اه/ ام )» فكان سليمان بك آل شحاوي من أبرز 
أحد شيوخ عشيرة العبيد("). كما نال في عهد الوزير سليمان 
العشائر العراقية خشية من بسط نفوذه على ولاية العراق!2). 
(0) أحمد علي الصوفي: المماليك في العراق صحائف خطيرة من تاريخ 
العراق الحدية: مطبعة الاتحاد الجديدة: الموضل: 1489م ص 8. 
وجعفر الخياط. صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة. بيروت؛, 
الاكلام جل ص6١35.‏ ومحمد فرج محمد. الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لدولة المماليك في العراق 1/45١-111م,‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب. جامعة القاهرة: القاهرة, 
ارلاة اع صن 1 
)6( عثمان بن سند البصريء مطالع ل م 
تحقيق عماد عبدالسلام رؤوف وسهيلة عبدالمجيد القيسيء د 
الحكمة للطباعة والنشر: الموصل؛ ١155م:‏ ص/ و5 ون 
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وقد بلغ من تأثيره السياسي القوي أنه أعلن الثورة أكثر من 
مرة ضد الولاة المماليك. بل جرد عليهم في بعض الأحيان 
الجيوشء وقد أسهم بدور واضح في ترجيح كفة بعض الولاة 
في أثناء ترشحهم لمنصب الوزارة في ولاية بغداد والبصرة, 
إضافة إلى عزل بعضهم الآخرا*). كما أصبحت داره الواقعة 
في الجانب الغربي من بغداد ملجاً لبعض الولاة المخلوعين, 
أمشال:مصطفى ياا 10 أغار *الآلوب #ؤااه/ 
م ). وعبدي باشا (947١1ه/‏ 11178م): وكذلك بعض 
الذين اختلف معهم سليمان بك مثل: عجم محمدة'') 
وغيرءا''). هذا بالإضافة إلى كونها موئلا للعلماء. وطلاب 
العلم» والمثقفين: والشعراءء والأدباء. حيث ارتبط بعلاقات 


- سليمان نوار؛ تاريخ العراق الحديث من نهاية عهد داود باشا حتى 
حكم مدحت باشاء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة, 
21/5 


(9) سعيد بن عبدالله بن حسين السويديء. ورود حديقة الوزراء 
بورود حديقة وزارة مواليهم في الزوراء. مخطوط نسخة ديلن 
برقم (3 .1م-3551 .2810 ,.15 ,.ستاطن(آ) ورقة؟؟/ ب. 

6 عجم محمد أو محمد العَجَمَي: هو رجل أعجمي (فارسي) الأصل 
قدم شابًا يافعًا مع والدته وأختيه إلى بغداد في عهد الوالي سليمان 
باشا (أبو ليلة). للتكسب والرزق وساعدته الأوضاع التى مرت بها 
الولاية للوصول إلى ديوان الولاية حتى ترقى ووصل إلى رتبة كتخُداء 
ثم طمع بكرسي الولاية, ولكن لم يتحقق مراده. انظر: عبدالرحمن بن 
عبدالله السويديء تأريخ حوادث بغداد والبصرة؛ تحقيق عماد 
عبدالسلام رؤوف. ط”؛ وزارة الثقافة والإعلام: دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء 1 امء ص 5-1 7. 

)1١(‏ سعيد السويدي,» ورود حديقة الوزراء. المصدر السابق» ورفقة١"/‏ بء 
اكلرا. 


حدل 
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أدبية وثيقة مع مثقفي عصررا" '). وقد اغتيل الأمير والعالم 
اللفوي سليمان بك آل شاوي في سنة (9١؟١اه/‏ 1/56ام)[1). 
التعريف بالخطوطة: 

النسخة التى بين أيدينا هى نسخة المكتبة الوطنية فى 
فيينا بالنمساء وعليها ختم المكتبة الدائري الشكل وبداخله 
العبارة الآتية: "1/1511 81811011116 :2]4711]78141 057": وتتألف 
من قسم واحد غير منفصلء ومدون في أعلى غلافها من 
جهة اليمين عبارة: "ملك الفقير إلى الله الداغستاني'1* '), 
وكتب عليها تاريخ (٠51١ه).ء‏ وهي النسخة التي اعتمدنا 
عليها في هذه الدراسة. وهناك العديد من النسخ المخطوطة 
الآخرىء التي لم تسنح لنا فرصة الاطلاع عليهاء ولكن تم 
ذكرها هنا للفائدة مثل: 


)١١(‏ حسين بن علي العشاري. ديوان العشاري تحقيق عماد عبدالسلام 
روؤف وعبدالكريم الأعظميء مطبعة الأمة, بغداد. 17917اه: ص1١7.‏ 
ومحمود شكري الآلوسيء المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني 
فشر والغالك عشن تحقيق: غبدالله الجبوري: دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض؛ 407 اهء ج١:‏ ص5١7.‏ 

(؟1) البصريء مطالع السعودء المصدر السابق. ص1917. وعلي ظريف 
الأعظمي: مختصر تاريخ بغداد. مطبعة الفرات؛ بغداد. 1977م: ص717. 

)١14(‏ لعل المقصود به هو: محمد فاضل باشا الداغستانىء وهو أحد 
المجاهدين الكبار الذين حاربوا الروس في داغستان. ثم إنه لجأ إلى 
إسطنبول في عام ”5؟5١ه/‏ 14171م: فقريه السلطان عبدالحميد 
الثاني منه. ثم أرسله إلى العراق في مهمة عسكرية لمحاربة 
الإنجليزء وتولى وكالة والي بغداد أكثر من مرة. وقد استشهد في 
1 جمادى الأولى سنة 774١ه/‏ 1917م: خلال مواجهته للإنجليز 
في الكوت. انظر: الألوسيء المسك الأذفرء المصدر السابق؛ ج؟: 
ص 45-191. 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" 2 ١51‏ 


- نسخة المجمع العلمي العراقي. وهي عبارة عن فسمين 
الأول والشاني. مصنفة تحت موضوع (دواوين الشعر 
وشروحها) وتسلسل رقمي: (القسم الأول 449/ شعرء 
والثاني /٠٠١‏ شعر). وقد كتب على القسم الآول منها: 
انتقل هذا الكتاب بالشراء الشرعي من كتب المرحوم 
الملا معروف بن الحاج محمد القطان إلى ملك أفقر 
الورى إلى عفو ربه الجليل عبدالله بن عيسى بن 
إسماعيل العبا... وذلك في ١0‏ محرم الحرام 
8ه(10). وأما القسم الثاني فقد كتب عليه ما يلي: 
"وبلغ كتابه بحمد الله ومعونته ضحى يوم الجمعة المبارك 
يوم العشرين من ربيع الآول أحد من شهور سنة التصنيف 
على نسخة املف الشسارت والحمد 'للة ارلا واهرا 
ظاهرًا وياظنا إلى يوه الدين. يقلع'العشين حسين بن 

عبدالكريم. غفر الله ذنوبهما 17 '). 
؟ - نسخة خطية أشار إليها عباس العزاوي بآنها موجودة 
في خزانة الآوقاف العامة برقم )١151050(‏ من كتب الخزانة 
الخالدية؛ وأنها بقلم حسين بن عبدالكريم؛. وصحائفها 
صفحة:؛ وقد قرضها العالم والأديب حسين العشاري 
الشافعيء والعالم أبو المحامد شهاب الدين أحمد بن 
عبدالله السويديء والعالم أبو البركات الأبى محمد 
الوضن الدوين: إضنافة إن تلسحدة الخروي ايده 

العلمي العراقيء بغداد. ١/19م:‏ ج؟, ص4 777-117 . 
)١1(‏ المرجع نفسه. ج؟. ص51071-/71/1؟. 
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د علي بن حسين البسام 


العزاوي وفد كتبت فى سنة ”*12"اه/ مام وقرض 
عليها مجموعة من العلماء("). 

* - نسخة خطية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغدادء 
(الرقم الجديد ع والرقم القديم 6 وهى من 
بيغداد(14), 
والتخطوطة الف يعنت دواستهاء افللقت عليها جناروا 

يراوح عدد السطور في الصفحة الواحدة منها بين )١18(‏ 

و(19) سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد يراوح بين 

)٠١(‏ و(؟1١)‏ كلمة. وبوجه عام فإن المخطوطة لم تشتمل على 

عناوين جانبية؛ بل كتبت أبيات القصيدة المراد شرحها بلون 

بللاغة؛ وقد أسهب المؤلف بصورة مشوفة فى ذكر الشواهد 

بتتمة أو تكملة. إضافة إلى تنبيه أو فائدة ولطيفة. ولقد 

(1) عباس العزاويء "بيت آل شاوي": مجلة لغة العربء السنة 4.: بغداد, 
لام جل ص 1١9-1١‏ . 


(18) ميخائيل عواد. مخطوطات المجمع العلمي العراقيء المرجع السابق, 
ج”: ص/71/17. 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" 2 ١50‏ 


امتازت لغة المؤلف بالقوة والجزالة. وعمق الفهم: والشمول 
في مختلف الجوانب اللغوية والبلاغية والأدبية والشرعية 
والقاريخية: ويداها لانت والشارح بالتسيلة: ثم كال: 
"الحمد لله الذي أدب من اختاره بآدابه ووفق للحسنى من 
أراد سعادته في عادته ودأبه. وشرح صدر من انقاد لأوامره 
بموسى الحكمة؛ وميز من تخلق بطاعته بالإجلال من بين 
أقداذ الآفة؛ وأشهف أن لأ إنه إلا اكلة 'الواحى فى ذاكهه المثزه 
فخ الشميه والتكلير فى اسيناكة وصيفاته زاضهه أن سيدنا 
محمدًا غبده ورسوله: ا منزل عليه قرآن في أعلى درجات 
الفمماضة لحريو تحدى ياه منهالدوق البائكة 
والرجاحة, المبين لنا من الشريعة رمرًا وسرّاء القائل إن من 
الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرًاء أفصح من نطق 
بالضادء وأصدق من تكلم لإرشاد العباد. صلى الله عليه 
وسلم؛ ومن شرف وكرم؛ ما لهجت العرب بكذا وكيت, وما 
فاهت بقصيدة أو بيت. وعلى آله وأصحابه الذين فازوا من 
الففصاحة بالقدح المعلى. وحازوا ما هوالأحرى 
والأولى...'(١):‏ واستمرت المقدمة حتى بلغت ثلاث صفحات؛ 
ثم شرع المؤلف في شرح اللامية. وبيّن المؤلف كذلك الأسباب 
التي دعته لشرح لامية العرب بقوله: لما كانت القصيدة 
الموسومة بلامية العرب للشنفرى خالد بن ثابت الآزدي من 
غُرر القصائد على الإطلاق... وقد كانت محتاجة إلى شرح 
يبين مغازيهاء ويوضح معانيهاء ويبين رموز فوائدهاء ويكشف 
عن وجوه خرائدهاء. ويرفع عنها حجب الدقة والإغلاق: . 


(19) المخطوطة: لوح رقم ”/ أ - ب. 
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د. علي بن حسين البسام 


حتى اجتمعت ذات يوم... مع شيخي الكبير الشهيرء العالم 
العلامة النحرير. شيخ العراق بالاتفاق وملجأ أهل الخلاف 
والوفاقء الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ عبدالله الشهير 
بالسويديء ... أمرني بشرحها وأمره واجب الامتثال...'(:). 
وختمت بقول محررها: "وقد كان إتمام هذا الشرح في اليوم 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني بعد الظهر سنة 
الثامنة السبعين بعد المائة والآلف. قد وقع الفراغ من كتابة 
هذا الشرح اللطيف في سنة ألف ومائة وست وتسعين(2"). 
ويبدو من النص السابق أن الشارح سليمان آل شاوي قد 
انتهى من شرحه في سنة 1/8١١ه/‏ 1714م: وفرغ محرر 
الشرح من كتابته سنة 97١١ه/‏ 177م. ووجدت في بعض 
صفحات المخطوطة تصويبات وتعديلات بيد محررها. فلعل 
مالكها أو محررها قابلها على نسخ أخرى وأضاف إليها تلك 
التعديالات. كما وجدت على هذه النسخة تقاريض لمجموعة 
من العلماء. من مختلف أصقاع الدولة العثمانية؛ مما يعني أن 
مخطوطة "سكب الآدب في شرح لامية العرب". شرح سليمان 
بك آل شاويء قد سارت بها الركبان؛ وأخذت مكانتها العلمية 
الجيدة لدى العلماء المعماصرين لهاء ونالت إعجابهم 
وتقديرهم. ولعل هذه النسخة هي نسحة المؤلف أو نسخة 
منقولة عنها. فالتقاريض تدل على موثوقية النسخة 
وصحتها. وممن فرضها ودون عليها تقريضه: 


)2١(‏ المخطوطة, لوح رقم "// - بء لوح رقم "/رأ. 
)1١(‏ المخطوطة: لوح رقم١11/‏ أ. 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" 2 ١51/‏ 


أولاً: دري زاده مصطفىء وقد قال عنه: 
بدا شرح نظم إنه من سليمان 
كدر نظيم مثل أبيات حسان 
لقن أفحي النظان جمدو آأذاثة 
تحير ذو فهم على شارح ثاني 
ثانيًا: عثمان القاضي بعسكر روم أيلى: وقد قال عنه: 
تآملثا كتخيرا في المعاني 
يجتدنا لبس ينا التبتريوكانى 
ثالنًا: السيد محمد القاضي بعسكر أناطولى؛ وقد قال عنه: 
تجلى لنا فهمهثمدركه 
وزال غن القلب امهب شكه 
أجلنا لحاظ الفكر في فهم عذره 
وجدنا شرحًا يشرح الصدر سكبه 
ربعا شريف زاده السيد .محمد الحسسي التقيب سايق 
وقد قال عنه: "هذه خلاصة ما في فن الأآدب كافية في 
إيضاح دقائق معاني لامية العرب. مسبوكة في قالب الإفادة 
منه عن تعقيد بل بإجادة نظم ألفاظه يحكي قلائد اللآلي: 
ونسج معانيه يروي عن معاهد المعالي. وما ذاك إلا أن الله 
تعالى صقل سجنجلا"'') حس مؤلفه. لينطبع فيه صور 
المعارف السامية:. ونور لوح ذهنه لينقشه بحقائق العلوم 


)1١(‏ سجنجل: هي قطع الفضة وسبائكها. انظر: مادة الساجول في 
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د. علي بن حسين البسام 


العاليةء شعو سساعيية وانالهمتاقية وجدل السقة التانى ماع 
منطلقة وأفئدة الطلبة بجواهر فوائده مستتطقة" . 
خامسًا: السيد علي المرادي المفتي!"") بدمشق الشام؛ وقد 
قال فيه مقرضا: 
قد أوضعتك إلى العينين إنسانا 
كسوتها الشرح فيه قد زهت حللا 
وجيدها بالدرارى عقده زانا 
بدت تشيه بعجب من بدائعها 
(9"؟)السيد علي المرادي : هو علي بن السيد محمد بن السيد 0 بن 
السيد علي المعروف بالمرادي الحنفي البخاري العا الدمشقى 
المولد والمنشاً .مفتي الحنفية بدمشق, ولد بدمشق ق عام ؟؟لاه/ 
٠ل‏ م: درس وتعلم على مجموعة من علماء عصره وقد تفوق 
وبرع وتولى رتبة القضاء في القدس وإفتاء الحنفية بدمشق حتى 
ومساعدة الفقراء والمحتاجين. وكان أديبًا وشاعراء توضي سنة 
غاه/ ١//ام.‏ انظر: محمد خليل بن علي المرادي. سلك الدرر في 


ص 1719 77/1 . 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامي ةالعرب" 2 ١59‏ 


فقلت لا تعمعجبوا من حسنها أبدًا 
سيمى ذي الشرح فهّمنا سليمانا!؛") 

وقد ظهر اعتماد المؤلف على كم كبير من المصادر لشرح 
لامية العرب. بدءًا بالقرآن الكريم وتفاسير العلماءء ومثنيًا 
بالسنة النبوية وكتب الصحاح من الأحاديث الشريفة؛ وأقوال 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ومفيدًا من التراث الإسلامي, 
وراجعًا إلى دواوين شعراء العرب في الجاهلية والإسلام: وإلى 
أمثالهم,: وأقوالهم. هذا إضافة إلى المصادر اللغوية والآدبية 
والتاريخية القديمة والمعاصرة لفترته الزمنية» فعلى سبيل المثال 
لا الحصر: في مجال التتنفسير أفاد المؤلف من تفاسير 
البيضاويء والزمخشريء والسيوطيء وفي المصادر اللغوية 
رجع إلى أقوال أعلام النحاة كسيبويهء والخليل بن أحمدء 
والجوهريء وابن مالك صاحب الألفية؛ وابن هشام وغيرهم: وأخذ 
بأقوال المدرسة النحوية الكوفية والبصرية. وفي الشعر رجع 
إلى مجموعة كبيرة من الشعراء منهم: امروؤً القيسء؛ 
والمتلمسء وطرفة بن العبدء والآأعشىء؛ وزهير بن أبي سلمى, 
وكعب بن زهيرء وحسان بن ثابت. والخنساءء وقيس بن الملوح, 
وأبو نواسء وأبو تمامء؛ وابن المقرب العيونيء وأبو فراس 
الحمداني. وغيرهم. كما رجع إلى عدد من المصادر التاريخية 
مثل: تاريخ ابن خلكان؛ وتاريخ نيسابورء وتاريخ ابن النجار؛ 
وأسد الغابة»؛ والنفحة المسكية للسويديء وغيرها. 


)١14(‏ المخطوطة: لوح رقم١11١/‏ ب. 


8 


د . علي بن حسين البسام 


محتويات اللخطوطة وأهميتها التاريخية: 

00 سي عب صرع و لقصيدة ا سر 
٠ 00‏ وهى تعد 58 وك القصائد العربية فى الجاهلية, 
فقد اشتملت على مكارم الأخلاق والآداب والحكم؛ حتى قال 
عنها سيدنا عمر ين الخطاب 5 اليه : "علموا أولادكم لامية 
العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق '"(*"). وتكمن أهمية 
المخطوطة وقيمتها التاريخية في أن شارحها سليمان بك آل 
شاوي كان معاصرًا للفترة الزمنية التى حكم فيها المماليك 
العراق» وكانت له مشاهدات وملحوظات وإشارات مهمة 
- رغم إطارها اللغوي والأدبي - مصددًا من المصادر التاريخية: 
وهو ما سوف نتبينه من خلال المحاور الآتية: 
المحورالأول: في سيرة الوالي سليمان باشا 

كاول الشاوح ضوف تدهم سهرة الوالى تايسان باقا 
الشهيوي ابن ليلة"(1) فتذ كولية فتصب والى البصرة 
سنة ١1١١ه/‏ 724١م‏ - وهو يعد أول الولاة المماليك الذين 

(15) المخطوطة: لوح رقم 7/ - ب. 

(1؟) سليمان باشا: هو أول من أسس لحكم الولاة المماليك في العراق؛ 
حيث تولى الحكم فيه سنة 77١١اه/‏ 749١م‏ حتى وفاته سنة 110 1اه/ 
١م‏ ولقب بأبي ليلة؛ وبدواس الليل؛ وأبي سمرة؛ وهي تسمية أطلقتها 
عليه العامة والعشائر العراقية؛ وذلك لشدة بطشه عليهم. انظر: 
رسول الكركوكليء ترجمة موسى كاظم نورسء دوحة الوزراء في تاريخ 
وقائع بغداد الزوراء. دار الكتاب العربي, بيروت. كام ص١؟١-‏ 
"". سليمان فائق بك. ترجمة محمد نجيب ارمنازيء تاريخ المماليك 
"الكوله مند" في بغدادء مطبعة المعارف, بغداد, ١197م؛‏ ص١70-7.‏ 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" /ا١1‏ 


حكموا العراق - كما تطرق إلى الأسباب التي دعت الوالي 
المذكور للخروج من البصرة إلى الحلة. وبين كذلك وجهة 
نظره الخاصة بشأن الخلاف الذي دار بين سليمان باشا 
ووالي بغداد محمد باشاء والتي جاءت قريبة من وجهة نظر 
المؤرخين البغداديين الكركوكلي("") والسويدي(") المعاصرين 
لتلك الفترة أيضاء في حين نجد أن المؤرخ العمري الموصلي(؟") 
يخالفهم الرأيء ولعل ذلك بسبب بعده عن موقع الحدث 
ونقله المعلومة سماعًا دون التحقق منها. وقد بدأ الشارح 
بقوله: 'كان هذا المرحوم المبرور (يقصد به سليمان باشا أبا 
ليلة) في بداية أمره كتخدا المرحوم المبرور أحمد باشا(' "ا 
نجل المرحوم حسن باشا!'') فبعد أن مات أحمد باشا المذكور 


(7) انظر: الكركوكلي. دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بفغداد الزوراء. 
المصدر السابق. صغ؛ .١٠١ 5-١٠١‏ 

)58 انظر: سعيد السويدي» ورود حديقة الوزراء. المصدر السابق» ورقة 
(مخطوظ)» تسنعة المتحف البريطاتي برقم:(23314 101 404 
ورقة 185 . 

ببرة أحمد ياشا: هو ابن حسن باشا الأيوبي. اكتسب شهرة مند أيام 
6م) ثم حلب والبصرة سنة (515١1ه/‏ 1715م): وواليا على 
شهرزور سنة (1؟١اه/‏ كلامم وتقلد مناصب أخرى. ثم تولى إيالة 
بغداد منن سنة (49١١ه/‏ 77١م)‏ إلى سنة وفاته (+17١اه/‏ 
174م). وقد اتصف بالعقل والحكمة والشجاعة. انظر: محمد ثرياء 
سجل عثماني» معارف نظارت جليلة: إسطنيول» كاه جل ص, 706٠١‏ 

(١؟)‏ حسن باشا الأيوبي: ولد في قصبة قترين من نواحي الرومللي 
في سنة (78١٠ه/‏ 17017م), وقضى طفولته في ضاحية أيوب من - 


يفن 


د . علي بن حسين البسام 


دكسوققف لها الاضوو تيل السبلطان اخيار ميل هذا 
الكريم المرحوم فصيره وزيرًا من جملة الوزراء وولاه البصرة 
فتوجه إليها من بغدادل" ). عام الحادي وستين بعد المائة 
والآلف فدخلها وقد سار مع أهلها السيرة الحسنة؛ وأجراهم 
على عوائد بره المستحسنة. فاتفق أن صار في ذلك العام في 
البصرة الجدب والقحطء فحصل لأهلها فاقة وضيق عيش 
فخرج الوزير المذكور - رحمه الله - من البصرة ترفيهًا 
لأهلها و شفقة عليهم. كي يبقى ما ينفقه على نفسه وجنوده 
لهم؛ وهو يقضى بقية السنة من خارج: فلم يزل تنقله الهمّة 
وهو يشترى من أهل القرى والمزارع ما يحتاجه بنقود 
القراهة» ويسير مع الطتعقاء سيرة الأكانس بحن وضل جلة 
ابن دييس فوجدها رخية كثيرة الغلات. وافرة الخيرات»؛ 
فأقام في نواحيها ينتظر زوال اللأواء عن البصرة حتى يرجع 
إليها إذ هي كما قدمنا دار إقامته ومنفذ حكومته. فوشى به 
بعطن أهل التفاق وقاصدي البفضاء والشقاق عتد والى يغداد 
بما تنهد من بهتانه الجبالء وتتفطر من تزويره الآكباد فثارت 
بين الوزيرين فتنة عظيمة... وكان مع الوزير المرحوم إذ ذاك 

- ضواحي إسطنبول؛ وفي عام (١١٠١١ه/‏ /119م) عين واليًا على 

حلب ثم الرها وفي عام (١١١ه/‏ ١١17م)‏ عين واليًا على الرقة, 

ومنها عين سر عسكر ليتجه إلى بغداد لمواجهة التمردات القبلية 

العربية والكردية في العراقء وبعد نجاحه في المهمة أصبح واليًا على 

بغداد عام (7١١١ه/‏ 5١17م).:‏ توفي سنة (57١١ه/‏ 11777م). انظر: 

عبدالرحمن بن عبدالله السويدي. حديقة الزوراء في سيرة الوزراء؛ 


تحقيق صفاء خلوصى؛» مطبعة الزعيم,» يغداد, ونان ام جل صغ-١١‏ 5 


(؟؟) المخطوطة؛ لوح رقم -١/‏ ب. 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" )) ١/1‏ 


الجنود من الأطراف ووعدهم من جميع الوعود المقتضية 
للهلاك... فسارت إليه من بيغداد كتائب كثيرة وجموع 
غزيرة... فعبروا الفرات وأتوا إليه من جميع الجهات فكان 
الكتائب, ولكن النصر بيد الله تعالى يوّتيه من يشاء فحف 
الله جمع الوزير بالنصرء وقرن بهم الغلبة والقهرء وفرق في 
أكثر أولتك الفرسان نسبة للسمر القواضب...!4'). وغنم 
الوزمر]! لنكون السكر يما كيه زلا أده حلى ركس السودة 
فأرسله إلى مرسله الوالي في بغداد معززا مكرما كما هو 
شأن الملوك الكرام إذا قدروا عفواء وبقي في الحلة قاطنا 
حتى ذهبت الرسل إلى الدولة العلية من كل ناحية؛ وبلغت 
السلطان جميل أخباره فاختاره واليًا على يغداد. فسار 
مقيهوًا ان كران وتنا شورع شدومه الخبعفاء فين الأرافك 
والعام. ودخلها وقد لبست لقدومه أثواب الأفراح بعد أن 
كانت فى زىي محدة وزال عنها نكد الآأتراح وقد كانت 
قبل هذه ذلك أنكاد معتدة وصارت بالسرور والهناء 
محفوفة... وسار يأهلها سيرة الشيخين أحمد والحسن 

89 الملخطوطة الوسرقم فلات 

(4؟) المخطوطة: لوح رقم ١؟!-1.‏ 
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ونفى(*") عنهم كل عين بخلقه المستحسن وشمل لطفه جميع 
من فيهاء وعم إحسانه في ظاهرها وخافيها وجدد أساس 
العدل والإنصافء وهدم قواعد الجور والاعتسافء ونام 
أهلها بأيامه رغدًاء حيث أمنوا من جميع الجهات نكداء 
ومن جملة عدله أنه - مدة حكومته في بغداد - لم يسفك 
دما بغير وجه شرعيء ولم يأخذ من أحد درهمًا واحدا إلا 
قرضاء وعاشت فى أيامه أناس كثيرة على إنعامه وإكرامه 
وعمرت بيوت غزيرة على عطاياه حيث كانت كثيرة؛ ولم يبق 
في بغداد... طالب علم إلا وقد شمله ألطافه وعمه إسعافه. 
وكان - رحمه الله - مع ماله من الهيبة والجلالة صغير 
النفس جداء كثير التواضع... وكانت له مع نفسه محاسبات 
ومعاقباتء وكان يتألم إذا سمع بأحد من ذوي البيوت في 
فاقة حتى يعطيه ما يدفع فاقته؛ ولم يزل هذا دأبه. رحمه 
الله"0 ". وأشار الشارح إلى تاريخ وفاة الوالي سليمان باشا 
بأنها كانت في سنة 16١اه//ر‏ 117577["). 
المحورالثاني: ثورة أعيان وأهالي بغداد 
وقد تناول فيه الشارح الثورة التي قادها أعيان وأهالي 
بغداد ضد واليها الجديد علي باشا العجمي(*) الذي تولى 
(0؟) المخطوطة: لوح رقم١١-‏ ب. 
(1") المخطوطة., لوح رقم١؟-‏ أ. 
(1") المخطوطة:؛ لوح رقم 7/ا- ب. 
(8؟) علي باشا العجمي: ترجم له سعيد السويدي في ورود حديقة 
الوزراء بقوله: "إنه مملوك أعجمي شراه إبراهيم رجل عقار من أهل 


بغداد. فلما كبر أعتقه فخدم باشي جاوش في زمرة اللوند في ديوان 
ولاية بغداد". ورفقة /اا/راب. 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" 2 ١1/6‏ 


السلطة في بغداد سنة /1١1١اه/‏ 1714م؛ ووصف وبين حقيقة 
موقفف أهالي بغداد منه بصفته أحد أعيانهاء وثورة جنود 
الانكشارية عليه. وتسلسل الأحداث بعد ذلك حتى عزله من 
الولاية. وقد ظهر موقف الشارح من ذات الوالي حيث يقول 
عنه: "طمع في بغداد كل وضيع؛ ورغب فيها كل ذي عيب 
فظيع؛ فما اتفق أن رجلا من خدم مولانا المرحوم من أقبح 
الناس اعتقادًا وأكثرهم كوا إلى الرذائل واستنادًاء يقال له علي 
أكاء وكام مسف كاريب ا جاهلة عامل على الجوكعة ا" ١١‏ يعدي 
خراجها ويعمر فجاجها. قلما توفي المرحوم المبرور - ضوعفت 
له الأجور -0'*) أرسل نجابًا إلى حلب. واستنجد ببعض 
أكابيهاء ايل كقينه إلى الدولة العلية د زالت على فر 
الأيام محروسة محمية - تتضمن كتبه وصفه بالعدل 
والشجاعة الكاملة؛ والرآي والتدبير الصائب. حتى إن المرحوم 
كان يستنير برأيه ويستشيره في كل المهمات لحسن سيره في 
الكمال وجريه. ومع هذا أقَرٌ للرجال بأموال عظيمة؛ ووعدهم 
بمواعيد جسيمة:؛ ووعد بل أعطى من شهد له ثمة على 
صدق المقالء وإنه لا يعرف الزور والمحال؛ ولم يدر أن شره 
كل يوم يزدادء وأن عتوّه وجوره قد جاوزا الحد في الفساد . 
فهو كالصل من بنات الأفاعي كلما طال عمره زاد شرا 
(19) الحسكة: هي إحدى ضياع العراق القديمة ومن أحسنهاء تقع على 
الجانب الأيسر من نهر الفرات؛ وتقوم على أنقاضها مدينة الديوانية 
الحالية؛ اشتهرت بزراعة الشلب (الأرز)؛ وكانت مقرًا لزعماء قبيلة 
الخزاعل العراقية. انظر: وداي العطية:؛ تاريخ الديوانية قديمًا 
وحديثاء المطبعة الحيدرية؛ النجف. 501ام, ص؛ 10-١‏ . 
(40) المخطوطة؛ لوح رقم 7/ا- ب نفسه. 


١ا/ك‎ 


د علي بن حسين البسام 


فولوه بغداد. وقدمت عليه الرسل من الدولة يسرعون,. 
ماه أغل الجشاكر ين اتمشتاكر من كل بسنت سلوة: 
الفضيحة: ومكائد جوره الشنيعة فعزموا على عدم إدخاله 
الدولة العلية يخبرونهم بأمره. ويعزو لهم على من حسّن 
وأنهم يمثلون لمراسيمهم وإن ولوا عليهم خارجًا عن الملة: 
قالوا(!*) لعله تحسن سيرتة... فقال أهل بفداد لعل هذه 
وجوه عساكر المرحوم المبرور وقابلوه بالترحاب وفتحوا بوجهه 
من بغداد الأبواب فعاملوه معاملتهم مع المرحوم. وجروا معك 
وسيرة مستحسنة ثم بدت لهم جنادعه(” *), وظهرت لديهم 

(١غ)‏ المخطوطة. » لوح رقم؟/١-‏ أ 


(2؛) جنادهه: : يقصد بها جنادع الضب: ؛ دواب أصغرٌ من القردان تكون 
عند حُحره فإذا بدت هي علم أن الضبٌ اخارجٌ فيقال حينئذ : بدت 
جنادعه. وقيل: يخرجن إذا دنا الحافر من فَعّر الجَحَرٍ قال الجوهري: 
تكون شي جِحَرَة اليُرابيع والضباب. ويقال للشرّير منتَظر هلاكه: ظهرت 
جنادعه واللّه جادعه وقالٍ ثعلب: : يضرب هذا مشلا للرجل الذي يأتي 
عنه الشر قبل أن يرى. . اللأصمعي: : من أمثالهم: جاءت جنادعه يعني 
حَوادتٌ الِدَهّر وأوائلَ شره. ويقال:رأيت جنادع الشرّأي أوائله. 
الواحدة جندّعة وهو ما دَب من الشر؛ قال محمد بن عبدالله الأزدي: 

ولا أَدَهَع ابَنَ العم يَمْشِي على شّقًا 
وإن العفسنسسضن من أذاه الجنادع 
انظر: باب الجيم في لسان العربء لابن منظورء المصدر السابق. 


مخطوط "سكب الأدب في شرح لامية العرب" ) لا/ا١‏ 


الكاكية ومكابفف' خصيووا وظالو] للد ورقنف ويؤحره حل 
فيسير بسيرة من قبله ولم يبتدع: لكن الينكجرية لم يصبروا 
على جوره. حيث اطلعوا على فكره وغدره. فقاموا عليه 
بأجمعهم.... وأخرجوه من بغداد مذمومًا مدحورًا مغلويًا 
مقهوورًاء وعبر إلى الجانب الغربي من بغداد فآواه وجوه أهل 
ذلك الجانب. وجبروا كسره جبر الأقارب؛ وأنزلوءل”*) في 
بستان الباشا معززا مكرما مبجلا محترماء راجين أن يحفظ 
هزه الشركة ولا بشجوفاء أن محمد غله الكنة ولا يمملها 
ويدعهاء وكذلك فعلت معه جنود المرحوم فخرج معه من كان 
في البلد. ولم يتخلف عن تبعيته بعد إخراجه منهم أحدء 
وسعى الجميع في الصلح بينه وبين الينكجرية. فأعيد إلى 
البلد وزال عنه النكد, ثم إن طبيعته طالبته بالانتقام فبطش 
بعد دخوله في الينكجرية بطشة جبار. وسامهم سوم العبيد 
وهم أحرارء وخنق آكثر رؤوسهم, وهرب الباقون؛ والناس في 
أفعاله ساهونء واستمال قلوب جنود الوزير المرحوم بمكره 
فأقطعهم القرى والضياعء ولم يكن معه منهم إلا القليل من 
الآتباع» ولما خلى جوه. وقوى عزمه وتصلب خرمه: ظلم على 
أهل بغداد. ظلمًا لم يسمع بمثله في البلاد؛ فنهب أموال 
التجار من الحجرات. وصب عليهم أنواع البليّات حتى منعهم 
الأرغاس!**). وأوقعهم في الإفلاس... ثم كرَّ على طلاب 
العلم بالاتتقاف هملظ عليهم أوياشن الناس فولاهم الدارمن 
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(84) الأرقاس: مغفردها الرضن وهي التككة والخين والجركة: والدماء:. 
انظر: مادة (رغ س) في القاموسن المحيط: للفيروزبادي. 


حه 


هه 
3-3 
ا 
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والجوامع., وجعل بيدهم سائر الأوقاف. فمنعوا الطلبة الذين 
لهم حق في مدرسة أو جامع أو وقف. وكشر ظلمه وتزايد, 
واكذاه بغويم وه ياف وراسل أعسداء الفون الكانة يخ من 
الإسلام؛ الطائفة الخبيثة الخسيسة الملعونة الأعجام؛ فراسل 
زند كريم خان' . وإسماعيل خان!! *). وسارت بينه وبينهم 
الرسل حتى اشتهرت خيانته. وظهرت جنايته. فقام عليه جمع 
أهل بغداد من علماء وسادات وينكجرية؛ ووجوه وعساكر 
المرحوم سليمان باشا. وضبطوا عليه القلعة. وضاربوه 
بالآطوابء ولم يبق منهم إلا خدامه ممن كان من أهل السنة 
والجماعة من أولئك الخدام؛. هرب من الصّراي وجاء إلى 
جمع الأسلاة؛ ولم ببق مغة إلا القليل من أولاذ الأعجام ونسل 
الطغاة الطغام؛ فلما أحس بالبوار؛ وتيقن النحوسة والإدبار, 
خرج قبل الفجر من تلك الليلة من مكانه في زي قبيح: وعقل 
طايش غير رجيح. واختفى في بعض بيوت الرافضة. فدخل 
المسلمون دار الحكومة؛ يقدمهم العمران كتخدا المرحوم 
عبدالله إنما وكتخدا المرحوم أيضنًا عمر أغاء قضيط مكانه: 
ومسك أعوان ذلك اللئيم وآخدانه. وجعل عمر أغا قائمقام 
باتفاق الخاض والعسام»وؤال الكدو من البية» + وحمبظ 

من أصفهان: استطاع بعد موت نادر شاه القيام بعدة حركات ضد 

منافسيه: فحكم الآجزاء الجنوبية من بلاد فارسء؛ وبعد صراع طويل 

على السلطة أصبح الحاكم المطلق على بلاد فارس سنة ١1١1اه/‏ 

0ام. انظر: علاء نورسء العراق في العهد العثماني دراسة في 


العلاقات السياسية ٠./ا.‏ اليا ؛ وذارة الثقافة والإعلام: دار 


(57) المخطوطة؛ لوح رقم؛/- أ. 
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مخطوط "سكب الأدب في شرح لامي ةالعرب" 2 ١/4‏ 


لليف الجسمون صية الله اغا مكاته عسفن) هذا الرحد ونان 
بمقامه كل النحسء ثم ثاني ليلة هذه الوقعة ظفروا به 
مستترًا في زي امرأة. فقبضوا عليه: وذهبوا به ليحبسوه في 
القلعة حتى يأتي أمر الدولة العلية فيه وقد انخلع قلبه من 
شدة الخوفء فلما دخلوا به القلعة وقع ميثاء وكفى الله 
المسلمين شره'(43). 
المحورالثالث: تباين موقف آل شاوي من الوالي عمر باشا 

تناول الشارح فيه الدور الذي قام به وجهاء بغداد وأعيانها 
في ترشيح عمر أغا للسلطان العثماني كي يعينه واليّا على 
ولاية بغدادء ومدحَ آل شاوي له وثناءه عليه؛ ثم تغيّر موقفه 
منه بدرجة كبيرة لأسباب مختلفة منها اغتيال عبدالله آل 
شاوي والد الشارح على يد الوالي المذكورل**). وهو يقول في 
هنا الشان هيم كلك القكرد :"كفرط اخبار هذه الوكمة رؤهاء 
بغداد على الدولة العلية يرجون منهم أن يجعلوا الليث 
المقتدام والشجاع الهمام غمر اغا واليًا غلى يغداد والبصرة: 
حتى ترجع الدنيا إلى آيام المرحوم المبرور سليمان باشا ولم 
يجى الخبر إلى الآن فالله أسأل أن يحقق هذا الرجاءى 
ويريحنا من صولة الأوباش... وبعد أيام جاءت الوزارة له. 
فلما تمكن بها أبرز من الخبث والمكر مالا عين رأت؛ ولا 
أذن سمعت,. ولا خطر ببال بشرء. وحقق المثل المشهور 
'عمرت على يد عمر بن الخطابء. وخربت على يد عمير 

(81) المخطوطة:؛ لوح رقم؛/!- ب. 


(48) انظر تفاصيل ذلك الاغتيال فى ص714-706 من أطروحتنا 
للدكتوراه المشار إليها سابقا في الهامش رقم (4) من هذا البحث. 
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الكذاب"وكيلئ اليف والقسيازى ضلق اهل 'البيدة غالحمامة 
وخلكف اتن كذكر بالجما يما كان أدايو احوادوستصناين فانه 
من دين النصرانية؛ وربما كان على أثرهم وكان يخفيهاء 
وقد هنا منؤلنها هذا حن كر هما رفيولا أخلنها خقث على 
أحد. وخشينا أن يقال من حمد وذم كذب مرتينء ومدحنا له 
من باب حمل المؤمن على الصلاح؛ ولا يطلع على مكر القلوب 
إلا كائعيك ح دن نذا :ولساكر الناس حالة واعقيى هيلاله 
وجوره وتسلطه على الضعفاء والمساكين مقدار اثني عشر 
[اثنتي عشرة] سنة حتى أرسل اللهل؛؛) تبارك وتعالى على 
إباثة مشدواة لكلا عور مهد ل مملظلاثه وكقل أعواثه و ابر 
كثيرًا من المسلمين. ... والله أعلم إن سببه كان ظلمه وتعديه 
على الفقراءء فأباد الله تعالى يذلك سعده.ء وخاب جده.؛ وبقى 
مدة كن آذل فيش :واوها ١‏ أوهى] طيش» يعتى شاع قبع حاله 
بين الأنام. وتحقق ظلمه وجوره عند الإمام؛ بعد تحريكه لفتنة 
الأعجام اللثام؛ فعين عليه السلطان عبدالحميد خان - نصره 
اجون مصيطقى ياشا وغبد الله باننا وسليمان يافا: 
ظنًا أنه من ذوي الحمية والبسالة؛ ولم يعلم أنه بأعلى رتبة 
من الجين والرذالة» فذهب ع قله واحتار وبدل القرار 
بالخرا وروي #اس شوو عض فس كر مقتطق بلا دري 
الإماهء('”) موسى وقتله أشر قتلة. وقطعوا رأسه. وبعث به 
إلى دار الخلافة, قاضة” بدلك جميع المسلمين ولاح فيما 
جرى عليه سطوع برهان قوله تعالى « وسيَعلَم دين ظَلَموا أي 


(:) المخطوطة:؛ لوح رقم0!- ب. 
(60) المخطوطة, لوح رقم 1-7 . 
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منقلّب يتقلبون 4 [الشعراء: 7]. وقد أرخنا موت أخيه الخبيث 
في الطاعون وموته في بيت وهو: 
ذق حفة تاريخ بكر عملا 
وزيرهم في سقر قد دخلا77"). 

وهنا يمكننا القول إن المحاور الشلاثة التي استخرجنا 
سادتها من الشرع الخطوظ اسم مكب الأدب فى شرع 
لامية العرب' أظهرت أن شارحها العالم سليمان آل شاوي؛ 
قد تناول فيها عددًا من الأمور المهمة والتفصيلية لبعض 
الأحدات القاريهية: الث اشان إلجينا غبعره من الؤريشين 
المعاصرين لفترة حكم المماليك في العراق دون الدخول في 
تفصيلاتها أو المرور عليها سريعًا. في حين نجد أن عالمنا آل 
شاوي قد تناولها بالتفصيل الدقيقء وهو بذلك - لا شك - 
ينقل لنا وجهة النظر المحلية لتلك الأحداث بعيدًا عن وجه 
التعطن الرضيية, 

ففي المحور الأول تطرق آل شاوي إلى سيرة الوالي 
سليمان باشا "أبو ليلة". منذن أن اعتمد عليه والى بغداد أحمد 
باشاء وجعل منه كتخداه في الولاية؛ وتعيينه واليّا على 
التصيوة وعدي قن اهايا بالسيرة الحيينة: نم ابودكمرض 
الآسباب التي دعت والي البصرة سليمان باشا للخروج منها 
إلى الحلة. ووقر الوشاة في صدر والي بغداد الجديد محمد 
باكنا كده:واتدلاع القققة بين الرجلين وإضلاق الحرب ينهم 
وانتصار سليمان باشا على الوالي الجديد. كما بين موقف 


(01) المخطوطة؛ لوح رقم/ - ب. 
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أفليتداة يتنوين ليما والنا والكا على :الولايةروضاء ال 
شاوي على عهد سليمان باشا بوصفه عهدًا زاخرًا وعهد 
اطمئنان وأمان؛ وأن الوالى كانت له مآثر جمة على الخاص 
والعام: ْ 

أن احور الذاتى كفن اكير نيه ال شاوى مرفنه يكل 
متراحة من تميين الوالى على ياضا النسفي» الذى كلقن الوالى 
سليمان باشا على ولاية بغداد. ووصفه بأنه ذو أصل وضيع وأنه 
لأيضاع للوزازة راستمرض كيه وصوله إلى هذا النصية كما 
بين موقف أهل بغداد من توليته للمنصب, والثورة التي قام 
بها آهل يعن اف والاتكشارية هوه الأول مرف ركه لط الوالتى 
الكور وظامه لهم ومهنا زان :فى حنقهم عليه اتهتابه 
بالتواصمل والشتخا يرمع ناه المهم زنى كريم كانه الأمن الذق 
أدى إلى الثورة عليه مرة أخرى ومحاصرته في قلعة بغداد 
ومحاولة فراره منهاء ولكن أطيح به وانتهى بموته جزعاء 
ويعكس هذا صورة من صور التدخلات الإيرانية في العراق. 

والمحور الثالث استعرض فيه آل شاوي بداية دور وجهاء 
بغداذ واعياتهنا فى قرشي عمرياقنا لتولى متصبه الولاية هي 
بغداد ورفعهم بذلك إلى السلطان العثمانيء وتأييد آل شاوي 
للوالي المذكور في بداية حكمه. ثم تباين موقفه منه بعد 
اغتياله والده الأمير عبدالله بك آل شاوي باب العرب ضفي 
الولاية: وتطرق بالحديث إلى انتشار الطاهون في أوانخر 
سني حكم عمر باشاء وأثره في ضعف سلطته وحكمه ثم 
الكورة كيده وفكلة. 
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وفي الختام نأمل أن يكون هذا العرض المستخرج من 
المخطوطة في محاوره الثلاثة قد عاد بالفائدة على الباحثين 
إما بتوضيح فقرة غامضة أو سد ثغرة في تاريخ تلك الفترة 
الزمنية من تاريخ العراق خلال العهد المملوكي؛ وقد يسهم 
ذلك بعد عقد الموازنة العلمية بين الروايات الرسمية 
والروايات المحلية في الوصول إلى بعض الحقاتق التاريخية 
الجديدة في هذا الإطار. 


كتبه مؤلفه باللغة الإنجليزية عن معاصرة لينقل به ما 
حدث من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية على يد 
انالك عي الم روز - ريحمه الله - بفاول تاسيين |الجالكة 
العربية السعودية وتوطيد بنيانهاء وقد تضّمن الكتاب 
عغدخغخم مر ال 
السياسية والدينية والتطور الاقختصادى والتكوين 
الاجتماعية في المملكة العربية السعودية؛ مركرًا على جهود 
الملك عبدالعزيز في النهوض بالجزيرة العربية. 

وقد نبعت أهمية هذا الكتاب - الذي ترجمته الدارة 
وعلقت عليه - من كون مؤلفه معاصرًا لكثير من أحداثه. 
شاهدًا عليهاء يكتب فيها بقلم الناقد البصيرء والعربي 
المتطلع إلى نهضة أمته؛ والغيور على تاريخها المعطاء. 


